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هو الأضخم في تاريخ الولايـات المتحـدة  اقتصاديوقع الرئيس الأميركي باراك اوباما على برنامج 
تنفــق و مليــار دولار  787البرنــامج التــي تســاوي   أرقــاموتــوحي . الأميركيــة وربمــا فــي تــاريخ العــالم

عــودة ظــافرة لتعــاليم مــدارس الحمايــة والتــدخل  أمــامبــأن الطريــق بــات مفتوحــا مــدى ســنوات، علــى 
ـــة التـــاريخ إلـــى الـــوراء، حـــين أطلـــق  كأنهـــا، بـــل ينالحكـــومي الـــرئيس الأميركـــي فـــرانكلين تعيـــد عجل

 .مينارد كينزن و جمتأثراً بأقوال وتعاليم  1938-1933 "الصفقة الجديدة"روزفلت برنامج 
فـــي فتـــرات عـــدة مـــن التـــاريخ  محوريـــاً فـــي الـــتخلص مـــن الأزمـــاتالحكـــومي دوراً  فـــاقالإنلقـــد أدى 

لكـن . الرافعة التي تتيح الانطلاق من جديدو ، فكان الكابح الذي يبطئ سرعة الانزلاقالاقتصادي، 
 جحزمــة موحــدة مــن البــرام إدارة روزفلــت تأطلقــفــي ثلاثينــات القــرن الماضـي فالأمـر يتطلــب وقتــا، 

، 1941عــام معــدلات البطالــة لــم تبــدأ بالانخفــاض علــى نحــو ملمــوس قبــل  لكــن قويــة،وال المركــزة
قـوانين لإعـادة هيكلـة القطـاع شـملت  وتنوعهـا، إذالبـرامج  تلـك وذلك على الرغم من تشعب ميادين

ــة، وحمايــة العمــال ودعــم الزراعــة والصــناعة،   وتميــزت بســعيهاالمصــرفي، وبــرامج للإغاثــة العاجل
ملايــين عامــل فــي ورش  أربعــةإلــى اســتحداث وظــائف فوريــة، مثــل توظيــف  رعلــى المــدى القصــي

 ..ألف شاب للمشاركة في أعمال تشجير وصيانة 250وإرسال أشغال حكومية، 
لكــن المقارنــة بــين الأزمــة الحاليــة وأزمــة الثلاثينــات لا تخلــو مــن مجازفــة، ففــي ذلــك الوقــت تركــزت 

فـــائض العـــرض، وحـــين انهـــارت الأســـعار وعجـــز المشـــكلة فـــي الاقتصـــاد الحقيقـــي وتحديـــداً فـــي 
 الأزمــةأمــا اليــوم فــإن المنتجــون عــن تســويق ســلعهم امتــدت النتــائج إلــى البنــوك والأســواق الماليــة، 

 .أسواق السلع والخدمات امتدت إلىانبثقت من الأداء الرديء للأسواق المالية ثم 
الحكوميــة أن تتحمــل قســطاً مــن  فــي الأزمــات الســابقة، كــان علــى الموازنــاتوهــذا التمييــز مهــم، ف

 فـإنّ ومـن هـذه الزاويـة ، الذي يتعرض للانكمـاشالنهوض تساوي نسبة من الاقتصاد القومي  أعباء
مـن الموازنـة % 15تقريباً مـن النـاتج الأميركـي، و% 6يساوي  فهو كاف،أوباما  إدارةحجم برنامج 
ــاه ســيبدو ضــئيلاً◌ً  هالفدراليــة، لكنــ ــة الزائــد إذا قارن الأميركــي ة التــي يــرزح تحتهــا الاقتصــاد بالحمول

 تفـاؤلاً التقـديرات  أكثـر ، وهـذه بحسـببركام هائل مـن الأدوات الماليـة الفاسـدة والمتمثلة، )والعالمي(
 . تريليون دولار تقريباً  600التي تساوي نصف حجم المشتقات المالية  تزيد عن

يجـب النهـوض،  لاب الأزمـة وتسـهيوحتى يكون الإنفاق الحكومي قـادراً علـى المسـاهمة فـي اسـتيع
الحلــول تـــدريجياً إذ أن عليــه ، الماليــة الســامة ةفقــط بحجــم الاقتصــاد بــل بحجــم الكتلــ يقــاسأن لا 
مــلء فجــوة الطلــب الناجمــة عــن تطهيــر الموازنــات  و تصــفيتهاالائتمانيــة التــي ســيتم  الأدواتمحــل 

تكــون مؤلمــة وربمــا صــاحبها قــد  عمليــة التصــحيح  وبمــا أن. عاليــة الخطــورةالماليــة مــن الأصــول 
فــإن دور الإنفــاق العــام يظــلّ  ،تــدهور درامــاتيكي فــي الاقتصــاد، وانحســار كبيــر فــي القــوة الشــرائية

  .للأصولالتوازن بين القيم الحقيقية والقيم الدفترية  ويعودإصلاح الأسواق  مركزياً إلى أن يتم 
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الثغـرات الناتجـة عـن هبـوط  إغـلاق بنفسـها تتـولى ، فإما أنبيد أن لتدخل الحكومة أكثر من صورة
 إلىفتعمد  ،تعمل خارج المسرح المالي أن، وإما يرتب عجزاً هائلاً وهذا  الأسواق وانكماش الثروات

ـــق فـــي  الأمـــوالضـــخ  ـــارة وبأســـاليب مبتكـــرة، مـــن شـــأنها خل وظـــائف فوريـــة وتعمـــيم قطاعـــات مخت
مشـــاريع البنـــى التحتيـــة فـــي علـــى  التركيـــزب الاقتصـــادية علـــى مختلـــف القطاعـــات، مثـــل المكاســـ
البنـى التحتيــة القائمــة  وتــرميمأو تنفيــذ برنـامج واســع النطــاق لصـيانة والتعلـيم، التكنولوجيــا  تمجـالا

 .به دون إبطاءيمكن المباشرة  وهو ما
فكلمــا تــأخر اتخــاذ قــرارات الإنفــاق أو تطبيقهــا، كلمــا تضــاعفت  أهميــة حاســمة،هنــا لعامــل الوقــت و 

، فهي هذا الانتقاد بالذات وتواجه خطة التحفيز الاقتصادي. صار صعباً الخروج منهو الركود  فترة
وحتــى المشــاريع التــي  ،قبــل بضــع ســنوات جــزء كبيــر منهــا تنفيــذولــن يبــدأ  ،ســتطبق علــى مراحــل

ثمارهــا قبــل ســنوات  فلــن تــؤتيفــوراً، مثــل مشــاريع القطــارات الســريعة وســكك الحديــد،  سيباشــر بهــا
  .عدة

القـادة  تـوق إلـىسـبب إدراج المشـاريع الكبـرى فـي الخطـة فيعـزو يحول ذلـك إلـى اتهـام، وهناك من 
وجهة النظـر هـذه لا  ، ومع أنالسياسية قدماً بدلاً من تحفيز الاقتصاد أولوياتهملدفع  الديمقراطيين

لـت بدلاً مـن الاكتفـاء بالضـخ المـالي كمـا فعالاستثمار العام،  التحول نحوأهمية  حق التقديرتقدر 
مقارنــة بــالعجز  الضــئيلة للخطــةالاقتصــادية  تســلط الضــوء علــى النتــائج هــافإنّ  ،إدارة جــورج بــوش

مـن  الفدراليبتخفيض العجز  الأخيرفي خطابه  الأميركي تعهدالرئيس ف. الإضافي المترتب عليها
 التـي الإنفاقعمليات تشعب  لكن، 2013عام النصف تقريباً  إلى 2008مليار دولار عام  1300

في  ، إذ أن على إدارة اوباما أن تنفق في وقت واحدتشير إلى صعوبة تحقيق ذلك، تعد بها إدارته
وحمايــة  ثاســتحداومــن أجــل  علــى البنــى التحتيــة، :أكثــر ممــا فعلتــه الإدارة الســابقة حقــول متعــددة

صـناعات الدعم ل أصحاب المنازل المرهونة و ولمساعدةالبنوك والقطاع المالي،  نقاذلإو ، الوظائف
ظــروف لكــن ضــخ مزيــد مــن الأمــوال فــي . ..الحــروب التــي لا تلــوح لهــا نهايــة،  ىالمهــددة و علــ
 .سيؤدي إلى انتفاخ السوق بمزيد من السيولة الضارة تفتقر إلى الثقة

، وأنّ أطولأن العجز الأسطوري سيستمر وقتاً  ما لم يقله الرئيس الأميركي في خطابه الأخير هو
هـذه الأخيـرة وإذا كانـت حقـائق  ،مجتمعـة لموازنـة ثقـل الأزمـة، لا تكفـي في العالمالموارد الحكومية 

 أو ،التخلــي عــن الحــذرالاعتــراف بهــا هـو علــى أي حــال أهــون مــن فــإن مــن جديــد، تفـرض نفســها 
   .الآمال الزائفة نشر التفاؤل عبر بيع


